أيها 
الجاهلون 


ْلْأغير اله تأمروئي أصبدٌ 


يها الجاهملون 


تأليف 
تمر شومان الرعلي 


5 0-8 سانا 2 


المقدمة 

الحمد للّه الواحد الأحدء العلى الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. ْ 

والصلاة والسلام على عبد اللّه ورسوله محمد» ول آله 
وصجبة أجمعين. 

أما بعد» فإن اللّه الخالق الرازق» الذي أنزل الكتاب على 
البي محمد يِل وأرسله للناس كافة» هو وحده الإله الحق» 
الذي يستحق أن يعبدء ويُعظم ويطاع؛ وكل من سواه فهو 
مخلوق مربوب عبد مقهور للّه تعالى. 

وكل من في السموات ومن في الأرض من مَلَك أوإذس أو 
جان» أوأئ مخلوق كان» فإنما هو عبد للّه تعالى» شاء أم ألى. 


7ك 


«إن حكن من فى السَّمواتٍ وَالأرْضٍ إِلَّا اق امن عَبَدًا * لَقَدَ 
حص وَعَدَّهُمَ عدا * وك اَعَد 4 [مريم و مة], 

فنيّ اللّه عيسى 1 عليهما السلام عبدان لله تعالى 
وين ونكقل رامافن كدو شاد عو ل قال 


وغيرهم من سلاطين وأباطرة» وملوك وأكاسرة» وقياصرة 


كك 


وجبابرة» ويغاة ونماردة» وعتاة وفراعنة» الكل عبيد لله عز 
وجل» وهو ربهم وخالقهم؛ وخالق كل شيء. 

وهذا كتاب يُبَيّن أن كل مَنْ عبد غير اللّه فهو جاهل؛ بل 
أجهل الجاهلين» وأن كل مَنْ عصى الله فهو جاهل. 

وبالتالي يُبَيّن أن هؤلاء إنما أتوا في عبادة غير الله وفي 
معصيته» من قِيّل جهلهم بعظمة الله تعالى» وما يستحقه من 
الإجلال والإكرام؛ وإِلا لما عصّوه. 

فإن من عرف الله عز وجل وعرف عظمته أيقن ولا بد 
أنه وهدء :لحي للسادة والطافة: 

ومن خرف أسماءة 'وضقاقة وكمالة. وعلاله وعماله» جد 
نفسه مضطرًا للإذعان والذل له سبحانه» واللهج بالغناء عليه 
والمدح له ليل العبد ونهارهه فكيف مع هذا إذا كان محتاجًا 
إليه في كل حركة وسّكنة» ليحفظه من الآفات» ويكلاًه من 
الهلكات» ويدفع عنه شرور جميع المخلوقات» ويهديه إلى 
مصالح دنياه» ويرزقه ويطعمه ويسقيه» وإذا مرض يشفيه؟!! 
عندها لن يتوقف لسانه» ولن يغفل قلبه» عن الشكر له 
والامتنان» وسيكون ديدنه: 


أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وبك 
منك» لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك. 

وأ فريق منهم من قَرْط جهلهم من قبل أنه لم يستدلوا 
بربوبية الله وخلقه السموات والأرض على أنه المستحق للعبادة» 
فهم يؤمنون أنه سبحانه الخالق» ومع هذا عاندوا واستمروا على 
كبرهم ولم يذعنوا له سبحانه بالعبادة! 

تجهيل الكفرة والمشركين 

ولم يكتفوا بهذا بل دعَوًا رسول الله كل إلى عبادة 
ما يعبدون من دون اللّه!ا كما قال اللّه تعالى له كَلِ: # قل 
َمَحَيْرَ هه تَأَمروقٌ أعَبْدُ أا ا * وَلَقَدَ وى إِلّكَ وَإِلَ الَدسَ من 
ا 4 [الزمر:15-4]. 

فأي جهل بالله عز وجلء وأي جهل برسوله يل الذي 
أزملةالله يكم وال غيري اند الله وده ودئية كل معيره 
سواه من آلحتهم المفتراه وغيرهاء أي جهل أعظم من هذا؟!!! 

وقال عز وجل مخاطيًا له يلِ: « كأْقِرْ مَجَهَكَ ليبن حَنِيمًا 


حسام 2ن 1 


وِظْرَتَ الله الى فط اناس عَليبَا لا بَدِيلَ لِسَلقٍ لله ذلك الذي الْقَيَمُْ 
ولكرى أكر أله لتكاسلا يَعَلَمُونَ © [الروم:0"]. 


يال 


وقال سيحانة ل و منَالأَمْرََِيَعَهًا 


0 
جسم م 


رمذراككه دن سسا اكيم زافو يديه التاق 


44 2ه د داعو 0 04 0 


© قَالَ قد م دَحَوَتكمًا فَأسَتَقِيمًا ولا تعن سبل اليرت لا 


سه دعو 


يَحَلَمُونَ © [يونس:89]. 

فهذا هو الدين: إيمان لا كفرء وشريعة لا أهواء» وسنة 
لا بدعة» وولاء وبراءء واستقامة على أمر اللّه واتباعه سبيله» 
وانحياز عن أمر الظالمين وسبيل الجاهلين. 

ويشبه ما جاء في آية «الزمر» من التجهيل لأولعك ما 
وم و جر ا 
إسرائيل المذكورة في قوله تعالى: #وَجَوَرْنا ب إسيَّءِبلَ لحر مَأَنوا 
عَكَ قَوَمِ يَعَخُْونَ ع أَضَتَارٍ لهم فَالوأ يََمُوسى أجل لَنآ إلَهَا كا لم 
َالَهَةٌ 7 قوم تهون 4 [الأعراف:178 ]! 


وفي 08 الرسل عليه الصلاة والسلام لقومه 


/ 


قال الله تغالى+ « عقوو له اتتزكت: عو مالا إن أعرئ إل عل 


. 


ورك اراس مرو 2 2 ع 5 و علي في ع 
َه مآ نَأ بطارد الَدِبنَ َامَنُوا إنَّهُم مُلفُوأ ريم ولكوت أربكر 


لط 


2 


تجهلوت # [هرد:؟9١].‏ 

ومثله تجهيل نبي الله هود عليه الصلاة والسلام لقومه 
قال اللّه تعالى: « كَلَْا تنا وك عَنْإِسَا آي | كت ون 
هلو * [الأحقاف:78-77]. 

وفي تجهيل ني الله لوط عليه الصلاة والسلام لقومه على 
إتيانهم الفاحشة قال اللّه تعالى: « أَِتَكم لَتَأوْنَلعَالَ سَبَوَه ين دون 


2< 6ل ك1 ساو 


لا بل أنتم قوم تهت * هنا كات جَوَابَ فَرَيِوه إل أن الوا 
جو لو من فيكم نهم أَُاسٌ يترون 4 [النمل:هه-ده]. 
فانظر ما أجهلهم!! وما أنجسهم!! 
أفقير دين الله يبغون؟ 
والنبي الخاتم كل وسائر أنبياء الله عليهم الصلاة 
والتتلكة» أمروا أنتيعيد وا اللموكدة رامزم الله عر ويل أن 
يأمروا غيرهم بذلك» وهم سادة الموحدين؛ ومن أكبر المستحيل 


5 


أن يأمر أحدُهم بعبادة غير الله تغالى! 
قال سبحانه « ءا لكر د وُوْييَةُ أله الكتب رانف 


وهد 1ه موه 


وَاَلشُمِوَهَ كُمَ يَقُوْلَ لصا سيوأ بادا لِى مندون الله ولكن كونوأ ينين يما 
ليدع ايها إنائئة بالكتر يتنإ كذ فتلوة [آل عمران:80-19/9]. 

إلى قوله تعالى: #أَهَمَيْرَ دِينِ اله يَبَعوْسَ وَلَهُه أسَكْمْ من في 
ألسَموات وَالْدرَضِ طوْعا وَحِكَرَهَا وله يْجَعُورت * [آل عمران: 85]. 

إلى قوله تعالى: « ومن يَبيَ عير الْإسَلَعِدِينًا هن يقَبَلَ مِنّهُ وَهوَ في 
لْبِخْرَةَ وِنَ ألْكَيرِينَ # [آل عمران:89]. 

وقوله عز وجل: «اوَلهن كوْوا رََعنَ 4؛ أي: منتسبين إلى 
الرب تعالى» مخلصين له بالعبادة» عالمين بدينه» متمسكين به 
ةق الناس له. 

اقتراح تتزيل الآنات 

ومن الجهلة: مُفتَِحُوا تنزيل الآيات من ملائكة وغيرههم؛ 
وتعليق إيمانهم على ذلك إذ أن الآيات بيد الله ينزنها متى شاءء 
ويأقي بها إذا أراد» قال الله تعالى: « َال عن لين مو ل 


22 


1 م د ب رت رح ب سح و 2ه 


ِب لاد عي نيل ءايه وَلكنَ أكارهم لاْعَلمُونَ © [الأنعام:/21]. 


يِه ساح سا 


وقال سبحانه في نفس السورة: « وَأَقْسَمُوأ يأل جَهَدَ تكنو 


د سرحوء را ركع وم لاكآغء وس مجيل در م س1 جا تر 2 
لين جآء مهم ءايه ليُوّمِْنَ يبا قل إِنّما ليت عند الله وما يسَعدكج أنها إِدَاجَاءَتٌ 
لَانَؤمِنُونَ © [الأنعام:9١1].‏ 


3 2 

يكت 1 أ 2ت ] يك سه كز ينو يكَ أ لغترما 
بم ٠.‏ ا + - 2< 6 

ا 2 و اموق وحشرنا علوم شىءٍ قبلا ما نوا لبِؤّمنوا ! 

ل سر سر - وديم مور ور رم 


َه سه وَلكنَ رهم يجْهَلُونَ © [الأنعام:1١١].‏ 


وقال سبحانه وتعالى: « وَكَلَ ناكمو ولا بكيم أده 


“عر 2 ره لدي د مه 5 لم 2 ورم 

وَ تَأْتِيسَآ ءَايَةٌ كَدَِلكك فَالَ ليح من مهم مَْلَ قَولِهِمٌَ سََبْهَتْ 
ا ووه م7 هت 0س - 

لوبهم قد بَيَنّا آَلَآيَتٍِ لِقَوْو يُوقِمُورت * [البقرة:8١1١].‏ 


ثم يقال: ألم يكف هؤلاء الجهلة آية كتابُ اللّه تعالى 
وكلامُه الذي أنزله على رسوله يله والذي لم يطرق العالم ولم 
تعرف الأرض آية أعظم منها!!! مع تحديهم على الإتيان بسورة 
من مثله» وعجزهم عن ذلك!! قال اللّه تعالى: « أوكَر يَكْنِهمَ أَنَآ 


لِقَوّرِ يُؤَمِبْوْت # [العنكبوت:١0].‏ 


الرب الخالق 
هوالمستحق للعبادة 

قال الله تبارك وتعالى: « يَتايها الدّاس أعبُدُ وري الى حَلقَم 
وَآلَدِنَ من نكم لعَلّحُم تَنَقُونَ 4 [البقرة:١؟].‏ 

هذا أول أمر في كتاب الله عز وجلء وهو موجه إلى 
الناس كافة: 8 ييا الاش أعَبْدُوارَيحُمْ 4» الذي يربيكم بالنعم 
ويدفع عنكم التَقّمء والذي خلقكهم.؛ فالرب الخالق هو الذي 
يجب على المخلوق عبادته دون غيره» فأي عقل يسوّغ أن يعبد 
المريوب المخلوق مخلوقًا مثله ويترك ربّه وخالقّه؟!! 

وقال اللّه تعالى: « وَحَعَا ل 
بت بِعَيرِ عل و" سْبِحََهُ ا عَم يصِوُوت * بَدِيعْ ألسَّمْوتٍ 
لاض أن يكن له دوكر حكن لم ده وَحَلنَ كل ىو وَهْوَ َكل ْو علي * 
دلِحكم مد 5 1 للاخ عاق سكل ون تالالد ومو 12 كل 
مو وضيضي] يه [ئة رضشة الالدلة وخر ترك الأصتر ومو اليك 
لَكِيرُ > [الأنعام: .]1٠ ١-1٠١‏ 

فانظر باللّه ما اجتمع في هذه الآية: بديع السموات 


1١ 


والأرض (أي: مبدعها وخالقها على غير مثال سبق). وَخَلَّقَ كل 
شيء. ثم: خالق كل شيء فاعبدوه!! فالخالق هو المستحق 
للعبادة دون غيره. 

وقال تعالى: ا قُلْ من رت لسوت وَالْدَرَضٍ ل مد كل مادم ين 
ون لَه ايت لحتنا وكا صا هل هَلْ يسيوى الْشقي وَلبِرُ م هَل 


قد 
000 


1 نر 1و اكت عار اندعو بد اع زلور ا 
تَسَيَوى الظلمت والثوز آم جعلوا يله شرك فوا كَسَلَوَو به اَن علوم فل أ 


-_ 
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قعل شَىْ وَهْ وود الْمَهَرُ 7 [الرعد:١].‏ 
ولئن سالتهم 
من خا السموات والارض 
وقال تعالى: « وين سَألْتَهُ كن حل قَّالسَموت وَالْارْصضٌ يوس 


مره أو ادق ِيَكْمَّةٍ عَلْ كر متيركث تفييد" قُلّْ حَيْنَ أله عد 
00 
يَوَحكَلٌ الْمَتَوُونَ * [الزمر:8"]. 
5000 م 56س مج لد م2 سار لوج كم د رسي جه 
وقال تعالى: # وَلِين سألنهم مَنْ حَلَقَ السَّمواتِ والأرض ليفولنَ 


حَلَفَهُنَ الْعَرِبرُالْعَلِيمٌ # [الزخرف:4]. 


وقال الله تعالى: 8 وَلِن سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ وَسَخَرَ 


1 


القمس والقمر يتوأ أن تكن * فل ينظ اق لمن بَقَكه نادو 


سج 0م مم سرس م 75 م مو دي َم ل ا 
وَيَقَدِر له إن اله بحل سَيْءٍ عَلِيم * ولين سَألتَهم من نَل من السَّمَآهِ مآ 


3 
رح سدح 4 3 


أَحيَا بو الْأَرصَ من بَحَدِ مَوْيَهَاليَُولنَ لَه قل آلْحَمَدُ يله بل 
يَحَقِلُوْنَ #* (العنكبوت:7-31). 

وقال تعالى: «وَلِين سَألَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ لعو 
مد كل كمد يله ءِ بل أكارهم لا يَعَلّمُونَ 4 [لقران:5١].‏ 

00 0 7 5 

ثم بين الله عز وجل في الايات التي بعدها عظمته وكبير 
شأنه» وقدرته ‏ التي تبهر العقول ‏ على خلق الناس وبعثهم. 

وفي هذا تأكيد لما قدمنا من أن معرفة ذلك والإيمان به 
يوجب الانقياد للّه تعالى وعبادته وحده لا شريك له. 

وقال تبارك وتعالى: ١‏ وكين سَألتَهُم سن حلمم لَهُولنَ له 
يؤَفَكْوَنَ # [الزخرف:417]. 

قوله تعالى: « تن يتك 4؛ أي: فكيف يُصرفون عن 
قباد الله تعالى وهم يعلمون أنه هو الذي خلقهم؟! 


.)20 كما سيأقٍ (صفحة‎ )١( 


أكير من خاق الئاس 
قال الله تعالى: « لَحَلْقُ السَموتٍ وَالَاَرْضٍ أحكَيَرُ مِن حَلْقٍ 


7 سرع سدع 


لياس وَلكنَّ كير ألنّاس لا يَحَلَمُونَ 4 [غافر:017]. 

يعني: أن الله الذي خلق السموات والأرض» وأنتم تقرون 
بذلك» قادر من باب أولى على بعنكم بعد موتكم؛ وهو أهون 
عليه» لآن خَلْقَ السموات والأرض واضح لكل ناظر أنه أكبر 
وأعظم من خلق الناس» ولكن أكثر الناس جاهلون معرضون. 

قال ابن عاشور: «فالمعنى: أن حجة إمكان البعث واضحة» 
ولكن الذين ينكرونها لا يعلمون؛ أي: لا يعلمون الدليل؛ 
لأنهم متلاهون عن النظر في الأدلة مقتنعون ببادئ الخواطر 
الني تبدولهم؛ فيتخذونها عقيدة دون بحث عن معارضهاء فلما 
جِرّوًا على حالة انتقاء العلم نُزّلوا منزلة من لا علم لهم؛ فلذلك 
نُزّل فعل يعلمون منزلة اللازم؛ ولم يُذْكر له مفعول. 

فالمراد بأكثر الناس هم الذين يجادلون في آيات البعث 
وهم المشركون» وأما الذين عَلِموا ذلك فهم المؤمنون» وهم أقل 


1 


منهم عددًا). اه 
5 : ا ال ا 00 
وقال سبحانه: 8 أن أسَدٌ حَلْه أو اَل لها * رقم سمكها فونه :* 


1 ال ا ل 


وَأَعْطَسٌ ليلَهَاوَلَحَجَ مها 4 [النازعات:79-11]. 
الجهل بحكمة 
قال الله تعالى: # ومَا حَلََنَا موت وَالْارَصَ وَمَاببتُمًا تعبت *# 


ده دو د 


مَاملَقَتَهَم | لايالسن وَلكنَّ رهم لَايَعَلَمُونَ 4 [الدخان:9-88"]. 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: # وما حَلْقَنَا السّمَآهُ 
وَالْيْصَ وَمَا يبا 4 إلا حجة عليكم أيها الناس» ولتعتبروا 
بذلك كله فتعلموا أن الذي دبره وخلقه لا يشبهه شيء, وأنه 
لا تكون الألوهية إلا لهء ولا تصلح العبادة لشيء غيره» ولم 
يخْلق ذلك عبئًا ولعبًا». اه 

وقال سبحانه: «حَلقَ لسوت وَالرّصَ بِلْحقّ تَعَدَلَ عَمَا 
شرت * [النحل:"]. 

قال الله عز وجل: #8 فُلْ أَنَدَعُوأ من دوين أنه مَا لا ينَقَعْنًا وَل 


مف فى تر و م اج ب وي ل 4 22ج ف يس ا 1 ايك 
يصرَنا ونردٌ علج أعقَاينًا بِعَدَإِدْ هدننا الله كالَذى استهوته الشَيطِينْ فى الارض 


1١5 


حَيرَانَ له: أصَحَاب يَرَعْوتَهه إل الْهَدَى أمْيَنَا كَل إركت هُدَى أله هْوَ الْهُرَئ 
1ك فقن نين الكتيرت 4و تبثا الل وائكرة وهو ألذت 

م 0 2-0000 
إِلِعَدِ تحشروت # وهو الزى خاقَ السّمئواتٍ والأرض بيالح ويوم 
0 و حورو محر 4 


يَُولُ حُن يحون عله لحن وله ذال يوم ينقَحُ فى الور" حيلم 
لقي الي ون جكب القند 

لكان د لع عا ف ته 1 
محمد لؤلاء العادلين بربهم الأنداد الداعيك إلى عبادة الأوثان: 
أمرنا «لِنُسَمَ لِرَتَ الكتييت 4»: الذي خلق السماوات والأرض 
ا لزن ات ا ا ار ا 

فالغاية من خلق الخلق: أن يُعبد سبحانه وتعالى وحده لا 
شريك له» كما قال عز وجل: #وَمَا حَلَفَتْ ِلْنَّ والإنى ! 


لْحَبِيرٌ 4 [الأنعام: 1/ا-1/]. 


بد أن 


_ٍ 


حوور ل سدة عي عو د س2 س3 
ليعبدون # ما أَرِبد متهم من رزقٍ وما أ 


وحور 


لْمَوَّوَ آلْمَتِينُ # [الذاريات:7ه-58]. 
0 الجاهلون! قال تعالى: ##وَمَا حَلَقَنَا أَلصَمَآهَ 
وَالْأَرْصَ وَمَابنجُمايطِلا 000 ِنَالثَارٍ © [ص:؟]. 


وقال سبحانه: « أَمَحَبَشرَ أنّمَا لقنم عَبَنًا وَأَتَكُم بدي لا 


١7 


وسو ده هه م و 2 م يك ديم ددا م ور ر و صدوسرء م 
تيحَعُونَ * متَعَنْلَ اله ألْمَِكَ الْحَنُ لاله إِلَاهْوَ رت ألْمرّش الحكر » 
[المؤمنون:0١5-11١١].‏ 
95 1 ًَ مم 12س 2 روح ع ل + جرم 6 
وقال عز وجل: #آلرَررَ أَمَكِاللَه َل قَالسَمَْوَت وَالأَرْضبِألَىّ إن 


يَمَ دبك وَيأتِ يق جَدِيد * وَمَاذْلِكَ ع1 أله عبر * [إبراهيم:9١-70].‏ 

وقال سبحانه وتعالى: « أله الى حَقَ سَبْمَ سمواتٍ وَنَ الْرّضٍ 
سْلهَنَّ يرل الخدم يمن نموأ أن َه عل مل عي هدي وأَنَّ أله قد أَحَاط يكل 
شَيْءِ عِلَمَ # [الطلاق:7١].‏ 

فانله اناده خلى الراك -والأرض) وأئزل الكنن: 
وأرسل الرسلء ليَعلم الخلقٌ أنه الإله العظيم العليم الخبير 
فيعبدوه ويتقوه» ويخافوا ما أعده للعصاة من عذاب الثان 
كما قال الموفقونء الذاكرون الله كفيراء المتفكرون في خلق 
السموات: ## رَيَنَا ما خَلَقَتَ مْدَا بطلا سْبَحَمَكَ مَقِنَاعَذَابَاَلئَارٍ #. 

قال تعالى: 8« إِك ف خَلَقِ السَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل 
يار لبت لدو الْأَلبب * الدنَ يدَدُونَ اله تنما وَمُعُودا وَعَلَ 
جْنوبهِمْ وسَتَحكَرُوهَ ب حَلقٍ لوت وَالأرَضِ يناما حَلفَتَ هذا بتوللا 


- 3 
- 0 مم ماه 22-24 سل 


جل حير عي 3 1 2 - و 
سْبَحَدتَكَ فَقِنَا عَذَا بَالثَارٍ * ربنا إِنَكَ من تَدَجِلٍ الثَار فَمَدَ أحريسة. وما 


لِلطَلِمِينَ مِنَ أنصَارٍ * رَبَنَا إِنَنَا سَمِعَمَا مَنَادِيًا يسَادِى لِلإيِمْنِ أن َامِنُوأ 
اك راقو :20 تنكو عن مَيَقايكا 55229 آم 
لدَجْرَار # [آل عمران:98-19١].‏ 

فتشبه أيها العاقل المتعلم المبرَاً من الجهل بأولي الألباب 
أولعك» من الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين والصالحين» وتأمل 
ما أوصلهم إليه ‏ بتوفيق اللّه تعالى - ذكرهم الكثير وفكرهم 


ع س عو 


المنير» « أَوْليِكَ ألَذِيَ هَدَى أَمَدُ َِهُدَدهُمْ أقَسَدِة © [الأنعام:90]. 


علمون 
ظاهرًا من الحياة الدنيا 

وإناك أن : تعكين: الآمر:فتدفيه بالكفرة: والضلال 
وعقلاء» وما هم والعياذ باللّه ‏ إلا كالبهائم؛ لا هَمَّ ل حم إلا 
الدنيا الفانية» وقضاء شهواتهم منها: # يََلَمُونَ ظدهرا من ليوو لديا 
وَهُم عن لحرو مولن [الروم:7]. 

قال ابن سعدي: قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم 
إلى الدنيا وشهواتها وحطامهاء فعملت طا وسعت» وأقبلت بها 
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وأدبرت» وغفلت عن الآخرة» فلا الجنة تشتاق إليهاء ولا النار 
تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين يدي اللّه ولقائه يروعها 
ويزعجهاء وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة. 

ومن العجب أن هذا القسم من الئاس قد بلغت بكثير 
منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول 
ويدهش الآلباب! وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية: 
والمراكب البرية والبحرية والحوائية» ما فاقوا به وبرزواء 
وأعجبوا بعقوطم؛ ورأوا غيرهم عاجرا عما أقدرهم الله عليه 
فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء» وهم مع ذلك أبلد 
الناس في أمر دينهم» وأشدهم غفلة عن آخرتهم؛ وأقلهم 
معرفة بالعواقب» قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم 
يتخبطون» وفي ضلاهم يعمهونء وفي باطلهم يترددون» ذسوا 
اللّه فأنساهم أنفسهم,؛ أولعك هم الفاسقون. 

ولو نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار 
الدقيقة في الدنيا وظاهرهاء وما حُرِموا من العقل العالي» لعرفوا 
أن الأمر لله والحكم له في عباده وإن هو إلا توفيقه 
وخذلانه» ولخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور 


5. 


العقول والإيمان» حتى يصلوا إليه» ويحِلّوا بساحته. 

وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبّنيت عليه لأثمرت الرّقيّ 
العالي والحياة الطيبة» ولكنها لما بي كثير منها على الإلحاد لم 
تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير). اه. 

وفي «الدر المنغور)7": «اعن ابن عباس رضي اللّه عنهما: 
« يدن هنكي َلدي4» يعرفون عُمران الدنياه وهم في أمر 
الآخرة جهال. 

وعن قتادة قال: يعلمون تجارتها وحرفتها وبّيعها. 

وعن عكرمة رضي اللّه عنه قال: معايشهم وما يصلحهم. 

وعن الحسن قال: يبل من حذق أحدهم دقر دنياه أنه 
يقلب الدرهم على ظفره» فيخبرك بوزنه! وما يحسن يصلل!). اه. 

وقال الله تغال: #وَلعَدْ درَأنا يجهتمٌ كيرا يت لذن الاير 


ا سءو دو را را لاج سرف هت وم .ع اح جور 34 سوير ار ع ةم 
طم فوب لا يََْهُونَ يم وَطَم عي لا رون با وم مان يمون يبا وليك 


2 رع سا برو ص حسم عر 


دوج هوس ره 5 مه 
لان بل هم صل أَوْلتِكَ هم الْعَفِلُوت *# [الأعراف:109]. 


5 57 عن عن عر 2 ف مدع مور عر 22 سل اح نه 
وقال تعالى: #آمْ تسب أن أكثرهم سمعوب أو عقلوت إن هم 


(0) (د/غمة)» مختصرًا. 


5١ 


العم بل هم صل مسبيلا > [الفرقان:؛ 4 ]. 

وقال سبحانه: « لان مَافى لوت ولاس لان وعد له 
حَضُ َلك رهم امون 4 [يونس :ه0]. 
رمه وَلَكنَ َك رَأدَري نايسن 4 [الجائية:1]. 

وقال سبحانه؛ « وما لكك إلا كافَةٌ ناس ديا وصذرا 
ليك لتكر كن لابمتترك نبا 

فهم جهلة لا علم لهم بالله ولا بكتبه ولا برسله ولا 
باليوم الآخرء ولا قدر لهذه العلوم عندهم» قد اقتصروا على 
علوم الدنياء لو تعلموهاء وشغلتهم أموالهم وأولادهم وشهواتهم 
عن ذكر اللّه تعالى» فكانوا فاسقين ضالين مضلين مفسدين؛ 
فليستعدوا إِذَّا لدتيجة ما قدموا! وليتجهزوا لعاقبة ما أسلفوا! 

كل من عبد غير الله تعالى 
فهو جاهل 

فالكافر والمشرك وكل من لم يعبد الله وكل غافل عن 

ذكره تعالى وعن الدار الآخرة فهو من الجاهلين» ولا يخرجهم 


لد 


من زمرة الجهلة ما داموا كذلك ما حصّلوه من علوم الدنيا؛ 
وما جمعوه من معلوماتهاء ومهما ملؤوا به الحيطان من 
الشهادات» في الطب أو الحندسة أو الفيزياء أو الجيولوجيا أو 
الفلك أو غيرها. 

ولو نالوا الدنيا كلها وحازوا قصّب السبق في علومها لم 
ينفعهم ذلك إلا إذا كانوا مؤمنين عبادًا للّه طائعين» 
واستخدموا علومهم فيما أباحه الله تعالى. 


يُ 4 صل له 2 


نت عدا ود من يه ومن كيل“ ل تيز 1 ينو لي 


يو -ه 5 
رون © [الأنبياء: 4 ؟]. 
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وقال تعالى: لآم جَعَلَ الْارْصَ هَرَارًا كل حِكلَهآ ارا وَحَعَلٌ 
نا روووضه فس نت الحو عو رذ مم أنه بَلَ رهم لا 
يَحَلَمُوت *# [النمل:11]. 

وقال تعالى: # وَإدَاتِلَلَهُمْ !موأ كمَآءَامَنَ تاس قَالْوَا أو نْكمَآءَامَنَ 
ألشمهك الاإِنَهُمْ هْمْ سمه وككن لَّايمَْمُوَ 4 [البقرة:17]. 

وقال جل وعز: #اوَإِدَا قِلَ َم تَصَالَوا إِكَ م1 أل أله 


د 


ألرسُولٍ فَالْوأحَسَبنَا مَاوَجَدَنا عليه اب 
وَلَابَبَتَدُونَ © [المائدة:؛ .]٠١‏ 
العملاء 
لا عبدون إلا الله تعالى 
أما العقلاء العالمون فلا يعبدون إلا اللّه تعالى كما قال 
سبحانه: #وَادِينَ أَصَبوأ لسوت أن يَحبْدُوها وَأابوأ إل لله مم اشر هبكر 
وَأوْلَيِكَ هم أوْلُوا اليب [الزمر:/18-11]. 
وقال سبحانه وتعالى: # آَم يعلد أَتَا أل ليك من رَيكَ لخي كن هْوَ 


3 
رس عرس سس 1 5 


أعمى إِعَايئلٌ 5 ولوأ آل ل 


مج سه مسو و و ودع لل اقه 2ه ناج سود دي و روي لوطه اسار راسم 
الْأَحْرَةَ وبأ مد ريو هل َل يسيَى ادن يدلو وان لَاِيتلمُونَ تدك 


وزع اه 


اليب # [الزمر :]. 
وقال سيخاه 11224319 ب اقعدة متك يي 


0 2 


0 


م ود و 324 6 2 1# م ل كو 
لوانهرة 


ثم يهيج فار نه مصفرا ثم مجعله. 
مان ف للك 00 لابب 4 [الزمر:١9].‏ 


١ 


العقلاء أهل ذكر وفكر 
وعبادة وخشية 

فالعقلاء العلماء عكس الحمتى الجهلاء» فهم أهل ذكر 
لله تعالى وادّكار» وأهل فكر واعتبار» وأهل عبادة ودعاء وصلاة 
وقيام» وأهل خوف من ربهم تبارك اسمه ورجاء» يتبعون ما 
أنزل من الكتاب» #8 أوَلتكَ لذن هَدَ ده كه وَأوْكَيِكَ ه هم وو الأليتب 4 

وقال سبحانه في أهل العلم والمعرفة: لاقُلَ امنوأ بو ألا 
مثا إن نوا هلم من قو ذا يمل عَلم جوت ذفان سجدا #ويفولو 
بحن 2 رآ إن كن وَعَدُ رين لمفعولا د « وروت ِأَدَدْمَانِ يب 7 وَبَزِبد هر 
4 [الإسراء:/١ .]1٠ ١9-1‏ 

وقال سبحانه: #وَإدًا سَمِعُوأ مآ أيْرِلَ إِلَ الرسُولٍ رك ته 
يَِيسُ رت ادمع ممًا َرأ ِنّ البق يفول رآ امنا تببحا مم 
أَلشَّهِدِينَ 4 [المائدة:88]. 

وقال سبحانه وتعالى في حق الجن: #وَإِدَ صَرَفْنَا إِليّكَ تقْرا مَنَ 


لحن يَسْصَمعُو ل وه 
5521 م سعجّخ أ 5 الوا هاعر 
مُنَذْرِينَ * وَالوأيْمَوْمَآِنَاسَمِعَمَا حكتبا أنزِل مِن بَعَدٍ موسئ مصدّقا لما بين 
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يديه مَبَيِفعَإل الح وإ طرق ن مسقم [الأحقاف:0-79]. الآآيات 

وقال سبحانه حاكيًا عنهم: #إِنَاسِعْنَا اما يجبا * يَبْدِى إل 
لد امايو ولن فالعا 4 [الجن:١-1].‏ 

ورُوي عن شداد بن أوس» عن الدبي فل قال: 

«الكيّسُ مَنْ دَانَ تَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء وَالعَاجِرٌ 

مَنْ أَْبَّعَتَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَ عَلَ النّها(". 

وقيل: هومن كلام الحسن البصري رحمه اللّه. 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهماء أنه قال: كنت مع رسول 
الله يله فجاءه رجل من الأنصان فسلم على الي كلك ثم 
قال: يا رسول اللّهء أي المؤمنين أفضل؟ قال: 

العم خُلْنَاا. قال: فأي المؤمنين أَكْيّس؟ قال 
١أَكْرَرَهُْ‏ للجوقة كا ا لكا اماد نلق 
الا 

فالعقلاء الأكياس دون الجهلاء هم الذين يعملون لآخرتهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (455؟) وغيره» وهو حديث ضعيف. 


)2( أخرحه ابن ماجه (4209) وغيره» وهو حديث حسن بطرقه» كما في (الصحيحة» 


لمعم ). 
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ومستقبلهم وقربهم من الله تعالى ولا يفوّتون على أنفسهم 
النعيم المقيم في جنات النعيم ولا يتركون أنفسهم تقع فيما 
يوجب لهم الحرمان والخسار والعذاب والنار» والعياذ باللّه تعالى. 
الإعراض عن الجاهلين 
قال الله تعالى لدبيه كَل «( حُذِ المت وَأ آلف وَأعْرضَ عن 
لشتهزيت * [الأعراف:199]. 


وقال عر وجل: « وجب القن أت ينثو علا 


-_ 
2 


لَأْرْضٍ هويا 
وَلِدَاحَاطبَهُمْ الجدهلوب فَالْوَأْسَلَمًا 4 [الفرقان:”37]. 

قال ابن عاشور: «والمشي الْهَوْن: هو الذي ليس فيه ضرب 
بالأقدام وخفق النعال فهو مخالف لمشي المتجبرين المعجبين 
بنفوسهم وقوتهم. وهذا الهون ناثىء عن التواضع لله تعالل 
والتخلق بآداب النفس العالية وزوال بطر أهل الجاهلية 
فكانت هذه المشية من خلال الذين آمنوا على الضد من مشي 
أهل الجاهلية»). 

قال: «وقرن وَصْمَّهم بالتواضع في سمتهم (وهو المثي على 
الأرض هونًا) بوصف آخر يناسب التواضع وكراهية التطاول» وهو 


ا 


متاركة الذين يجهلون عليهم في الخطاب بالأذى والشتم؛ وهؤلاء 
الجاهلون يومئذ هم المشركون؛ إذ كانوا يتعرضون للمسلمين 
بالأذى والشتم؛ فعَلّمهم اللهُ متاركة السفهاءء فالجهل هنا ضد 
الحلم وذلك أشهر إطلاقاته عند العرب قبل الإسلام). اه 

وقال “غال: عخ ‏ علماء أهل:.الكقات: الذين. ٠‏ يتوق 
بالقرآن: 8 وَإِذَا معو اللَوَأَعرَضوأ عَنَهُوََالُو امنا وَلَكم عمل 
سَلمُ لكلا بيت لْجَنهاِينَ [القصص:50]. 

قال ابن سعدي: «8 وَِدَا سَمِعُوا اللَغْرَ *» من جاهل 
خاطبهم به قالوا مقالة عباد الرحمن أولي الألباب» «لنآ أعَسَننا 
ولك سدم 4 أي: كل سيجارّى بعمله الذي عمله وحده 
ليس عليه من وزر غيره شيء. ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما 
عليه الجاهلون» من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه 
«سَلمُ عَكِيحُّ 4؛ أي: لا تسمعون منا إلا الخين ولا نخاطبكم 
بمقتضى جهلكم؛ فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع 
اللثيم؛ فإننا ننزه أنفسنا عنه» ونصونها عن الخوض فيه لا 
بَدَْجى ألْجَنهاِينَ #» من كل وجها. 
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كل معصية جهالة 

قال اللّه تعالى: # وَإِدَاجَكَ1َ البح يُوْمُِوْنَ يِكَاينَا قَكُلْ 
عي كتب ريك عل تقيسه اليضْمة" أنه من عَيِل سكم شونا 
ِححهدلَةَ شُرَّ تاب من بَحَدِو- وأَصَلَح فَأَنَّهه حَعُورُ حيمر 4 [الأنعام:؛ ]. 

وقال تعالى: « ثم إِنَّ ريلك لِيد مت عماوا سوه هد م ثم َابوأ 
علد لك وَاصلحوا إن ريلك من يعرها لَعَفُورٌ نحم © [النحل:119]. 

وقال تبارك وتعالى: 8 إنَمَا أَلتَوَبهٌ عَلَ أَسَّ درت يَعَْمَلْوْنَ 
سوه ٍحجهةشُمَ بوت من قرب هَأَولبيِكَ يسوب لَه لبهم وكا آله عليه 
حككجًا * [النساء:/ا١].‏ 

قال ابن القيه": «والجهالة هاهنا جهالة العَنْد وإن كان 
عالمًا بالتحريم. 

قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله كه على أن كل ما 
عُصِيِ اللَّهُ به فهو جهالة» عمدًا كان أو لم يكن» وكل من 
عصى الله فهو جاهل). 

وقال تعالى حاكيًا عن الصدّيق يوسف عليه السلام: 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)294/١(‏ 


عد 


ِنَأ ين هري * [يوسف:””7]. 
وقال أيضًا: < 6ل كل عَلَِمُ نا عَم يوشت وَلَحيه إذ أنشر 
جهوت * [يوسف:89]. 

وقال عز وجل: ل ور فى ييخ وَل َي تبر الْجهِئَةٍ 
الوك > [الأحزاب:"م]. 

وقال عرز وجل: 8 وَإِدْ قََالَ مُوسئ لِقَوميه إِنَّ اله ممم 
ل كذضا بير 1006 الكيلة دكا “كال أخرة يمد أن أن هن 


و ميرت # [البقرة:517]. 


و ٍ ص مّرِ مِن مَىْي قَلَّ إِنَّ أ مََّ 
لك يق ُو خ: ليم كا لا يتوت أكون 361 نان الأثر 
سيم مَا مُِلَا نهنا ل لَوَكُمٌ فى ييووكم لبد ان كيب عَلَيهِمُ اَل 
3 مَصَاجصه وَلَِبَتلَ ألَّهُ ما فى صَدُورِكُمٌ وَليْمَخِصَ ما فى وي 
وَأَشَّهُ علي بِدّاتِ ألصُدُورٍ # [آلعمران:164] 


َيه انَل أَنَهُ سَحكبِئه عَلَ رَسُولِه- وَعَلَ لْمُؤْمين وَالْرْمَهُمْ كَلمَة 
و2 ده 2 ل ل 2 د سر خا رس م2  #‏ خن م سو 
ألتقوى وَكَانوأ لحن يا وَأَهْلَهَا وكات لَه يَكْلْ سَيْوِعَلِِمًا 4 [الفتح:17]. 


-ِ 


قال ابن سعدي: «يقول تعالى: 8 إِذْ جَعَلَ الدب كُقرُوأ في 
وهم لْميّدَ حِيَدَ لَيَهايَةٍ 4» حيث أنفوا من كتابة ابسم الله 
الرحمن الرحيم)» وأنِفوا من دخول رسول الله يك والمؤمنين إل 
في تلك السنة» لعلا يقول الناس: دخلوا مكة قاهرين لقريش. 
وهذه الامور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حتىق 

وعن المّعرور بن سُوَيْدٍ قال: لقِيت أبا ذر بالرّيَدَةِ » وعليه 
خُلّةء وعلى غلامه خُلَّةَ فسألته عن ذلك» فقال: إفي سابَبْتُ 
رجلا فعَيَدْقُةُ بأَمَهه فقال لي البى كلله: 


2 


خوئحك كرك ا" جكانه نعف أنزيك ا فتن 36 


)١(‏ الخول: حشم الرجل وأتباعه» وأحدهم خائل. وقد يحكون واحدّاء ويقع على 
العبد والأمة» وهو مأخوذ من التخويل: التمليك. وقيل من الرعاية. «نهاية». يعنى 
بالتمليك مثل قوله تعالى: م وَركُمممَاحَوَلََكُمْ 4 [الأنعام:9]. الآية. 
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قال البخاري في «صحيحه): «باب المعاصي من أمر 
الجاهلية ... لقول النبي كل: إِنّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاجِلِية. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع البي 
له في غزاة» فَكّسّعَ!"' رجل من المهاجرين» رجلا من الأنصار 
فقال الأتضاري» يا للأنضار وقال المهاجرية يا للمهاجرين! 
فقال رسول الله يله مما بَالُ دَعْوَى الْْتَاهِلِيّة؟» قالوا: يا رسول 
اللّهء 33 رجل من المهاجرين؛ رجلا من الأنصار فقال: 
ادَعُوهَاء فَإِنَّهَا مُْينَةُ). الحديث7". 

قال ابن القيه/'): «ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان» وطعم 
الصدق واليقين» حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه». 

نا يحخشى الله من عباده العلماءٌ 

قال اللّه تعالى: ظإِنَمَايحسَى أله مِنَ عِبَادو لعُلَمَو 4 [فاطر:8؟]. 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري. 
() الككْسْع: هوضرب الدُبّر باليد أو بالرجل. 


(©) متفق عليه. 
(؟) «مدارج السالكين» (201/6). 
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قال شيخ الإسلام”": «والمعنى: أنه لا يخشاه إلا عالم» فقد 
أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم). 

وقال'": «وقد روي عن أبي حيان التيمي أنه قال: العلماء 
ثلاثة: فعالم باللّه ليس عالمًا بأمر اللّهء وعالم بأمر الله ليس 
عالمًا باللّه» وعالم باللّه عالم بأمر الله فالعالم باللّه هو الذي 
يخافه» والعالم بأمر اللّه هو الذي يعلم أمره ونهيه). 

وقال!": كل عاص لله فهو جاهل» وكل خائف منه فهو 
عالم مطيع لله وإنما يكون جاهلًا لنقص خوفه من الله إذ 
لوتم خوفه من اللّه لم يعص. 

ومنه قول ابن مسعود رضي اللّه عنه: كفى بخشية الله 
علماء وكفى بالاغترار بالله جهلا. 

وذلك لأن تصور المخوّف يوجب الهرب منهه وتصور 
المحبوب يوجب طلبه؛ فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل 
على أنه لم يتصوره تصورًا تامّه ولكن قد يتصور الخبر عنه 
)١(‏ «الإيمان» (ص ©6). 


(؟) «الإيمان» (ص 2). 
(؟) «الإيمان») (ص ). 


ونا 


وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبّر عنه 
وكذلك إذا لم يكن المتصوّر حبوبًا له ولا مكرومّاء فإن الإنسان 
يصدّق بما هو مخوّف علل غيره ومحبوب لغيره» ولا يورثه ذلك 
هري ولا طلبّه وكذلك إذا أخبر بما هو حوب له ومكرودة ولم 
يكذب المخير بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول بأمور أخرى 
عن تصور ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب). 

قال الغزالي'": «العلم النافع يثمر خشية الله تعالى 
ومهابته» وذلك أن من لم يعرفه حق معرفته لم يهبه حق 
مهابته» ولم يعظمه حق تعظيمه وحرمته» فصار العلم يثمر 
الطاعة كلهاء ويحجز عن المعصية كلهاء بتوفيق الله تعالى). 

الحكم بغير ما أنزل الله 

ومن أعظم الجهل: الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل؛ 
واستبدال زيالة الأذهان» ونخالة الأفكان بشرع الإله العليم 
الحكيم زعمًا منهم أن الدنيا تطورت» والعلم تقدم؛ والشرع قَدُم 
والإسلام انتغى دَوره! فجمعوا بأقوالهم هذه ونحوها أنواءًا من 
الضلال» كل نوع منها يتضمن كفرًا بذي الجلال والكبرياءء 
)١(‏ «منهاج العابدين» (ص 4/). 
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وظلمًا وفسقًا وتنقيصًا للشريعة الغراء. 

قال الله كال # ومن لى حكر يما أنرل ذه وكيك هُْ 
ألْكفْرُونَ 4 [المائدة:؛:]. 5 هم العَلِلِحُونَ ‏ [لمائدة:ه:]. 
يي * [المائدة:/ا4 ]. 


د كف عر بعص 0000000 ريد أله أن 
وايلوق داح عبر كر )2 هون | مه سه بد سنت مسج 
يصبهم ببعض ذنو يوم وَإِنَّ كثيرا مْنَ اناس لَمسِفُونَ * َفَحَكم لهي يبغون ومن 


ل 1 [المائدة:9 ١-4‏ 5]. 

وقال سبحانه: 9 أَمَْيرَأسَتَتي حَكمَا وه َع ىأل يس 
الككت 5581 ركنن كم الكتب بتكن ال :ا مر ين رَيكَ يللي كلا 

ونم الْمْمَكرنَ ‏ [الأنعام: 5 .]١١‏ 

وقال سبحانه حاكيّا عن يوسف الصدّيق يخاطب صاحبي 
السجن: ا مَاتَتْبْدُونَ من دوزوءإلَاأَسَمَله سَيَّنْسُمُوهَا أَسْروْءَابَآوْكُم 
ا أَرَلَ مذي فوا شاط إن الشكد ابتار ا نه ا 2 
له ل سار اين لبت لفرت 4 ابرسفه »14 

وكأن هؤلاء الذين يحكّمون غير شرع اللّه تعالى» ويدعون 


عدم صلاحيته لغير زمانه» كأنهم من جهلهم يقولون: إن الله 


هم 


لا يعلم ما سيكون في مستقبل الأزمان» أو يقولون: إن الله 
يعلم ونحن نعلم!! 
والله يقول: «وَأمَه يَمْكمْ وَآنشْم لا تتكمورك > [البقرة:17؟ 


0 


و”"”» وآل عمران:57. » والنور:4١].‏ ويقول: ##إِنَّ أَلَهَ يَعلَمُ وأَنرٌ لا 


تعَلمُونَ # [النحل:75]. 
ويقول تبارك وتعالى: «عَيمٌ ألْعَيبِ وَالشَّهدَةَ وهو للْحَكِيمٌ 
لْحَبِيرٌ 4 [الأنعام:7/]. 


وقال سبحانه: # مَافرَطََافِألْكتَبٍ من شَىَّءِ © [الأنعام:8*]. 

وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكونء ويعلم ما لم يكن 
لوكان كيف يكون! 

وجعل بعلمه وقدرته لعباده شرائع تهديهم؛ وسننًا تحكمهم؛ 
وجعل هذه السنن على أفضل وجه وأكمله وأتمه وأرحمه فهو 
أرحم الراحمين» وأرحم بعباده من أنفسهم لأنفسهم؛ وأرحم بهم 
من والديهم ومعلميهم» ومّنْ يَسْنُون لهم قوانين يضاهون بها 
أحكام ربهم؛ ويحكمونهم بهاء وهم في الأصل جهله» خرجوا من 
بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئّاه وجعل الله لهم السمع والأبصار 
والأفئدة» فبّدَل أن يشكروه عز وجل كمّروه وعدلوا عن عهده 
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ووصيته وفطرته؛ وسعوًا بأيديهم وأرجلهم نحو شقائهم وضلاطم. 
ويما أمرهم به على لسان أنبيائه ورسله» وتأخذ بأيدهم إلى ما 

قال سبحانه: «قُلنَا يطو مها ميا فَِمًا يأَيََتَحم بق هُدَى 
هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ َلَاحَوَفُ عَم وَلَاهُمْ يحرونَ © [البقرة:9]. 

وقال: 0 وَأ هذا صر مُسَيَّقِيمًا فَأَتَبَخْو: 2 وَل تَتَيِعُوَأ أَلْسبَلَ 
مَتَفَرقَ بَكُم عن سبلو لحم وض كم به لمَلَكُمْتَّفُونَ 4 [الأنعام:155]. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حَطَّد لنا رسول الله كله 
خكّلا فقال: «هَدَا ل اللّه). ثم خَمَد خطوطًا عن يمينه وعن 
شمالهء ثم قال: ١وَهَذِهِ‏ سْبْلُ عل كُلّ سَبِيلٍ مِنْهَا سَيْطَانُ يَدْعْو 
ِلَيْه). ثم تلا: : #وَأَنَّ هذا صِرَطِى مُسَيَقِيما فَأَتَيِعُوَهُ 4 [الأنعام:155]. إلى 
م 

وقال سبحانه قيما يؤوية حنه تنه كلل وإ كلدت 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (1741 - موارد» ولعله في مواضع أخرى)» وغيره. وقال الألباني: 
ااحسن صحيح). 
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عِبَادِي ختقاء كله وَإنَهْ أكنهه اياي 00 
و 6 م مره أن قروا ف 
0 ِلْ بِهِ سُلْطَانًا». 000 


وذ اعءع 
دن الله وأحكامه رحمة 
قال الله تعالى لرسوله يل « وَمآأَسَلْتدك إِلَا َه لمت * 
ل مايخ إلى أََمَآ لوسك إللذكمة تهَل أآثر شنيئوت * 


ع عد ل سد سرصم 0 


هن كوَلَواْ قَفّلْ نكم عل سوا وَإِنْ در اي 
وعدويك # [الأبياءت/ا 1و١‏ ا]. 

فما أرسل اللّهُ رسوله بل إلا رحمة للعالمين» فإذا هم فريقان 
يختصمون: فريق قبل هذه الرحمة» وأذعن للّه بالعبوديةه وأطاعه فيما 
أمرء وقبل شرعه و لحكمه فسّعِد وفاز ورب وفريق أبى 
واستكبر وكذب وتولى» فشقي وخاب وخسر. 

وقال عز وجل عن كتابه: #وَلعَدِنْنَهُم يكنب فَضَلتْهُعَلَءِلْرِمُدَى 


وَيَمَدَلَْوْرِيوَمِيُونَ # [الأعراف ] 


وافتتحه بقوله تبارك وتعالى: ايفن صر * الْكند نَهَبت 


)١(‏ أخرجه مسلم وغيره. 


57 


اتيت # اليم ليحر # [الفاقة:0-1]. 
فالله عز وجل رحمن رحيم» ورسوله رحمة» وكتابه رحمة» 
ودينه رحمة» ولحكن! لمن قبل هذه الرحمة» ورفع بها رأسّاء وإلا 


ل صح جرس سا و سس لح قا 2 رلا ا 


# وبل من الصُرءان ما هوشفاء ورحة [ ؤُمِنِين وا/ بد ألطَمِيتَ 


2 


خاس 


حَسَارَا © [الإسراء:85]. 

ومن أعظم الرحمة التي أرسل اللّه بها رسوله كلِكِ: الجهاد. 
الذي نشر اللّه به الدين» وحارب المعاندين» الذين يقطعون 
طريق الرحمة والسعادة على السائرين» وساق طائفة منهم 
بالسلاسل إلى الرحمة! 

قال تعالى: # أَدِنَ لين لا وإن لله عل 


0 7 

5 م 920 2 و 38 بع لخر بره دي صميو 

صَرِهِمٌ قير * الذِين أخرجوأمن ويدرهم يِعَيْرٍ حقٍ إلا أ تيقولوا ربنا لله 

ع يل ساح م جم وا عي د« بغ 3 000 لس في سم فر 3 متعيمر 2 

ولولا دفع الله الّاس بعضهم بح ترس بصريع وبيع وصلوات ومسلجد 

ع 72 2 001 31 5 20 
يزكر ب 1 أله كديرا 727 نصرك ألله من سنصرةة 41> 1 


ومن ى أعط اال الرحمة: القصاص وإقامة الحدود» فبقتل 
القاتل يحيا الآخرون» وبالأخذ الى يد السارق والزاني وقاطع 


15 


الطريق وغيرهم تُدُرَأ الشرور. 

قال تعالى: « وَكْكْْ ف الِْصَاص حَبَه يول الْأَبتب كَلَكْمْ 
تَتَّفُونَ 4 [البقرة:179]. 

قال ابن سعدي: «بِيّن تعالى حكمته العظيمة في مشروعية 
القصاص فقال: (8 وَكَكْمَ في الْقِصَاصٍ عَيّرةُ 4؛ أي: تنحقن بذلك 
الدماء» وتنقمع به الأشقياء» لأن من عَرف أنه مقتول إذا قَتَل لا 
يكاد يصدر منه القتل» وإذا رُيْ القاتلّ مقتولا انذعر بذلك 
غيره وانزجر» فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل 
انحفاف الشرء الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود 
الشرعية؛ فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم 
الغفا وتَكّر «الحياة» لإفادة التعظيم والتكثير. 

ولا كان هذا الحكم لا يَعرف حقيقته إلا أهل العقول 
الكاملة والألباب الشقيلة» خصهم بالخطاب دون غيرهم؛ وهذا 
يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يُعيلوا أفكارهم 
وعقوهم في تدبر ما في أحكامه من الحِكم والمصالح الدالة 
عل كمالهة وكبال يحكينه وده وعدلة ورتمعه الواسعة :وان 
مَنْ كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب 
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الذين وجه إليهم الخطاب» وناداهم رب الأرباب» وكفى بذلك 
فضلًا وشرفًا لقوم يعقلون. 

وقوله: «الََلَكُمْ تهون 4» وذلك أن من عرف ربه وعرف 
ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة» والحكم البديعة. 
والآيات الرفيعة» أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظّم 
معاصيه فيتركهاء فيستحق بذلك أن يكون من المتقين)». اه 

قلت: فإذا كان الجهاد رحمة» والقصاص رحمة» وإقامة حدود 
الله رحمةء وهي محل تشكيك الجاهلين! فما بالك بغيرها؟!! فهل 
من معتبر؟!!! 

0900000 
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عظمة الله تعالى 
انظر وتدير هاذا سيق وماذا كلا قوله :الى 2 كل مدير 
لم تأمروقٍّ عبد )ا جهنو 4 من ذكر عظمة الله تعالل» لتتيقن 
السام دن ريام 


ا ا ا 000 57 امم 
شَىْءٍ وكيلٌ * له معَاليد السَّموتٍ وَالْأرْضٍ ير 
5 


سح سد كب 


أَوْليِكَ هُمُ ألْحَسِرُوتَ * َل أَمَيَرَ َه يَأْمْرْوَق عبد عا لبْتَهِنُونَ وَلفَدَ 
ا يىَ إِكِكَ كلل ِلَ الَدسَ من 5 لك لين أَصْرَكتَ لحكل اعرمكد مد عَمَاكَ وَلدَكوَ من 
0 * بل نه قَأَعَْددٌ ا مرح آل كرت * وما هدروأ أله سحن شه 


2 00 500 هه صَثُ 700 


ادن يميؤك- 


ا ع 0 


سبحنئه: وَيَعَل عم 1 [الزمر:57-/31]. 

ا رضي اللّه عنه قال: جاء حَبْرٌ إلى 
ابي يله فقال: يا محمد (أو: يا أبا القاسم)» إِنَّ الله تَعَالَ 
)١(‏ الجهل بمعنى عدم العلم والمعرفة» والجهل بمعنى الحمق وقلة العقل والغفلة 
وعدم الانتفاع بالعلم» وهذا الجهل غاليًا ما يصحبه الكبر والعناد. 


لتك 


يْمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلّ ِضْيَع والأرضيق عَلّ إِصْبَع؛ 
وَاخِْيَالَ وَالشَّجَرَ عَلَ إِصْبَعِ ع وَالْمَاءَ وَالثَرَى عَلْ إِصَبَع» وَسَائِْرَ 
ع ل م عر قُولُ: نا الْمَلِكُ» أَنا الْمَِكُ). 

فضحك رسول الله يَلِلِ تعجبًا ئما قال الحبر» تصديقًا له» 
ثم قرأً: « وَمَاقَدَوُوا لحي درو وَاْرَضُ ًا قِِصَيُهُ بوم ليدم 
وال 237 و كنيد كك 1 عَمَامتركوت » ذا 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله َي قرأ 
هذه الآية ذاتَ يوع على المدبر: ## وَمَا قَدَرُوأْ لَه سحن هدر وَالْدَرَضٌ 
بصا ِْصضَكُهُ بوم لْقَْمَةَ وَالَموتُ مَطويكت َيِه سُبَحَنَه 
وَتَعَلَ عَنَا مروت 4» ورسول الله كله يقول هكذا بيده 
وحركهاء يُقيل بها ويُدير: 1 1 1 

الفكة انعد انآ لكان آنا السكره ا التلفوا 
الْعَزِيكُ أن الْكَرِيمُ). 

فرَجَفٌ برسول الله يلك الِئيرُ حتى قلنا: لَيَخِرّنّ بها" 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) أخرجه أحمد (5016 و53:8)؛ وصحح إسناده على شرط مسلم الألباني 
«الصحيحة» تحت الحديث (95ا؟)» واللفظ الغاني لمسلم (27288). والحديث 


«صحيح البخاري' (07412)) مختصرًا. 


يا يو 


لت 


وفي لفظ: قال رسول الله كَلله: 

اقوى الله غ ول التقاواك يزه الوزاقه رق والخدم 
يو الننقه 3م يفول ك1 المزلئه 'أنق الختازونة أن 
الْمتَكبّرُونَ؟ كُمّ يلوي الْأَرَضِينَ بِشِمَالِكِ كُمّ يَقُولُ: أنا الْمِكُ 
أَيْىَ الخْمَارُوقَ؟ أَيْنَ الْمتكبَرُون؟1. 

وقال سبحانه: «وَسِعَ يُسِيّهُ ألتَموت ْدق" ولا عؤاة 
حِنْظهمَا وَهْوَ لمن الْعَظِيمٌ © [البقرة:50؟]. 

وقال رسوله يله «مَا السّمَاوَاتُ السّبعُ في الْكُرِيٍ إلا 
كَحَلْقَةٍ مُلْمَةٍبأَرْضِ فلات وَقضْلْ الْعَرشٍ عَل الْكرْيِيَ كَمَضْلٍ 
تِلْكَ الْمَلَاةِ عَلَ تِلْكَ الخَلمَ)/". 

وقال يل: «رُفِمَ لي البَيْتُ التَعْمُونُ كَسَأَلْتُ جِبْرِيل 
َقَالَ: هَدَا البَيْتُ المَعْمُون يُصَلّ فيه كل يَوْمِ سَبْعُونَ ألف 
مَلَكِء إِذَا خَرَجُوا لَمْيَعُودُوا ِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهها!". 


وقال اللّه تعالى: « قل لَوكانَ الْبَحَر مِدَادًا لكت وق لد لحر قّلَ 
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3 


كان 


3 


الا 


.)1١5( )ةحيحصلا١ أخرجه ابن أبي شيبة في (العرش) (رقم 58). وهو في‎ )١( 
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أن تَعْدَكِمَتُ رق وَلَوْجِْنا ْله مدا 4 [الكهف:9١٠].‏ 

وقال تعالى: # وَلَّو ام أقللمر والبحريمده. مِنْ 
بحَدِوء سَبَعَةُ بحر مَاكَقِدَتكِلِسَتُ أله إنَ لَه عريرٌ حكيدٌ * ما حَلفُمْ 
ولا بعد ا 

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرًا عن عظمته وكبريائه 
وجلاله» وأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وكلماته العامة التي لا 
يحيط بها أحدء ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائهاء كما 
قآل سيد النمر واف الل "اله لني كاد هليك» أت 
كه انق 16 ققينة)1 "نال تفال« وى اماق الس من 
مَعَوَوَ فلك وَالس يمك و بيو سَبْمَة أو مَائقِد كلمت اد 4؛ 
أي: ولو أن جميع أشجار الأرض جُعلت أقلاماء وجّعل البحر 
مْدَادَا وَهَدَّه سبعة أن معدة فكت نيا كلماتك الله الذاله 
على عظمته وصفاته وجلاله» لتكسرت الأقلام» ونفد ماء 
البعدن ولوجاء أمغالا مَدِدًا: 

وإنما كرتِ «السبعةة غلى وجه المبالغة ولم يرد الحصرء 


)١(‏ بعض حديث» أخرجه مسلم (187) وغيره. 


ه: 


ولا أن كَمَ سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم» كما يقوله من 
تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدّق ولا تحدّب» بل 
كما قال تعالى في الآآية الأخرى: «ثُل لَوَانَ بحر هِدَاهًا لْكمتِ وق 


عض جر 


د لحيل أن َف دَكمَتُ رق وَلوْجَِنا ْله مَدَها 4. فليس المراد بقوله: 
لبينلدِ» آخَرُ فقطء بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هَل جَرَاء 
لأنه لا حصر لآيات اللّه وكلماته. 

وقآلالخسخ البضرف: “لو تمل شجر الأرض أقلاماء 
وجُعل البحر مدادًاء وقال اللّه: إن من أمري كذاء ومن أمري 
كذاء لنفد ما في البحور» وتكسرت الأقلام. 

وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. 
فقال الله تعالى: « وَلَوْ أََّمَا ف لاض من سَبَرَوَ 4؛ أي: لو كان شجر 
الأرض أقلامًاه ومع البحر سبعة أبحرء ما كان لتنفد عجائب 
ربي وحكمته وخلقه وعلمه. 

وقال الربيع بن أنس: إن مُكَل علم العباد كلهم في علم اللّه 
كقطرة من ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك: 9 وَلَو أَتَمَا 


لض من نَجَرََ 4. الآية. يقول: لو كان البحر مدادًا لكلمات اللّه 
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والأشجار كلها أقلاماه لانكسرت الأقلام وقَني ماء البح 
وبقيت كلمات الله قائمة لا يُفنيها شيء» لآن أحدًا لا يستطيع 
أن يَقْدُرقَدْره ولا يثني عليه كما ينبغي» حتى يكون هو الذي 
يثني على نفسه؛ إن ربنا كما يقول» وفوق ما نقول. 

وقوله: #إإِنَّ مه عَزِيوٌ حَكدِةٌ 4؛ أي: عزيز قد عر كل شيء 
وقهره وغلبه فلا 3 لما أراد ولا مخالف» ولا مُعَقَّبٍ لحكمه 
« حَكيدٌ 4» في خلقه وأمره» وأقواله وأفعاله» وشرعه وجميع شؤونه. 

وقوله: 9# ما حَلْف ولاب د إلْاكئفْس وِدِكوَ ؛ أي: ما 
خَلّْقَ جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا 
ان نفس واحدة» الجميع هين عليه وَ#ْ إِنّما أمَرُه وآ 
أرَادَ سكا أن يَقُولَ لَههكُن فِيسَكْوْتٌُ © [يس:187 «ومآ أَمَرئا إلا ونحدة 
كلبْج بِالبِصَرٍ * [القمر:٠0]؛‏ أي: لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة» 
فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكده « وِفَاِىَ رَجْرَهُ 
وبْحِدَةٌ # فَإِذاهم بََلسَاهِرَةَ # [النازعات:4-17١].‏ 

وقوله: إن أله تيم بَصِيِرٌ 4؛ أي: كما هو سميع لأقوالهم 
بصير بأفعاللهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك 


و 


قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة: ولهذا قال: 8 ما 
عَلْفَيْ ولا رمم إل كنف ِل إن لله يع 
محيطك» وتشاهده في كل يوم؛ فالشمس مثلًا ‏ هذا القرص 
د عر تعره عمف اسع ع ناره لاما معاد ك1 


ا وهي أكن جمون الأرض بمليون 


ب / ).اه 


يزيد طوله على مليون كيلومتر» ودرجة حرارة سطحها 5,2٠١‏ 
درجة مئوية» ودرجة حرارة مركز نواتها ٠١‏ مليون درجة 
مئوية» وإن الأرض إذا ألقيت في الشمس تبخرت في ثانية 
واحدة» هذاء وه والقمر يلقيان في جهنم يوم القيامة» فكم 
تكون حرارة جهنم إِذا؟!! 

)١(‏ هذه الأرقام وما بعدها فيها اختلاف» والعهدة فيها على المنقول عن علماء هذا 
الشأن» وهو قابل للأخذ والردء والقبول والجحد! إلا أنه مهما كانت الأرقام الحقيقية 
دون ما ذكرناء فإنها تبقى هائلة جداء وفوق تصور العقل واستيعابه بل وإن 
الاكتشافات كلما تطورت وتجددت تخبرنا غالبا بأن الأرقام والأعداد والمسافات 
والأحجام والأوصاف فوق ما ذُكر وأعظم بكثير. 
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وقالوا: إن في برج العقرب جما متألمًا يُرى من 
الأرضء اسمه قلب العقربء هذا النجم المتألق الذي يقع في 
الوسط الهندسي لبرج العقرب يتسع للشمس والأرض 5 
المسافة بينهما!! 

والمسافة بيننا وبين الشمس تقدر لبعدها بسرعة الضوىءء 
والضوء يقطع في الثانية الواحدة ٠٠٠,٠٠١‏ كيلومترء يعني 
المسافة بيننا ويين الشمس (وهو ما يحتاجه الضوء لقطعها) 
تساوي بعد التحويل حوالي 8 دقائق و7١‏ ثانية ضوئية» ويقدر 
بعد أبعد نجم من المجموعة الشمسية عن الأرض ب ١‏ ساعة 
ضوئية» وهي لا شيء بالنسبة إلى المسافة الطائلة بين الأرض 
وبين أقرب نجم من غير المجموعة الشمسية» وهو نجم القطب» 
فبعده عن الأرض ٠١‏ سنة ضوئية» وبين الأرض وبين أقصى 
جف دوي العيائة "نيه امكةضوقية. 
(1) درب التبانة: هواسم مجرتنا التي تنتمي إليها المجموعة الشمسية. والمجرة: عبارة 
عن تجمعات هائلة الحجم؛ تحتوي عل مليارات النجوم والكواكب والأقمار 


والكويكبات والنيازك» وتحتوي كذلك على الغبار الكوني» والمادة المظلمة» وبقايا 
النجوم؛ وتتخللها مجالات مغناطيسية مروّعة. 
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ضوئية» وكل هذا وغيره وما بعده من السموات السبع وما 
فيهاء وما لا يقدر قدره إلا اللّه تعالىء ما هو إلا كحلقة في 
أرض فلاة بالنسبة إلى الكرسيء والكرسي بالنسبة إلى 
العرش كذلك!20. 

وقالوا عن ما يسمى عنقود لانياكيا (2كلة1مة.آ)!": هو 
عنقود مجري فائق يعتبر موطن مجرة درب التبانة» وحوالي 


عندما قام فريق بتخطيط حركة المجرات لدراسة حقل 
الجاذبية» بهدف إعادة رسم خريطة الكونء ويبلغ نصف قطر 
ا عوسي ب اعيونة كرد ور لبان عع لد ره 


٠‏ سنة ضوئية!!! 
وقالوا: هناك ٠١‏ ملايين عنقود مثل عنقود لانياكياء بل 
أكثر من ذلك!!! 


)١(‏ وتابع الكلام في هذا الموضوع ‏ إن شئت - في فصل مُسْتَظرَدٍ في كتابي «معاتبة 
النفس»» بعنوان: «عظمة اللّه تعالى). 
()) ويعنون بهذه اللفظة في لغة هاواي: السماء الفسيحة أو اللا محدودة. 


ع 


جحد اق 

ثم انظر بعد هذا كله وتعجب من هؤلاء المسمَّين علماء 
فلك» وغيرهم من علماء الطب والجيولوجيا وغيرها! كيف 
على كثرتهم أفْنّوا الأعمار في البحث في خلق الكون والإنسان 
والحيوان والنبات» وكيف تحيروا دهرهم؛ واندهشوا عمرهم؛ 
في عجيب صنع ذلك! وما جهلوه بعد أكثر وأعظم مما عرفوه! 
انظر إليهم وتعجب! كيف لا يزالون بعد كل ما عرفوه من 
عظمة المخلوقات» الدالة ‏ ولا بد على الخالق العظيم؛ 
كيف لا يزالون على عنادهم وكفرهم! وكيف لا يزالون 
يحادلون في آيات الله بغير سلطان» ويجادلون في الحق 
بالباطل! وكيف تنصرف عقوهم عن الحدى الواضح الأبلجء 
إلى الضلال المظلم اللجلج! كما قال اللّه تعالى في وصف 
أمثالهم وأشباههم في الكفر والعناد: « أَلَرََرَإِلَ أَلِبَجدِننَ 
فيكت أله أَنَّ يحَرَهْرَنَ © [غافر:19]. 

وقال سبحانه د #وإن يَرَوَأ حكن يو لا ومنو يبا حَقه دا 


رلوك روأ إِنّ هذا إِلَّا أُمَطِيرٌ لْأولينَ > 0 وَهُمٌ نْهُونَ عَنْةُ 


من 


د 3ق فس وح دس دجوو 


1 يحون إلا أنفسهم وَمَا سرون 4 [الأنعام: 5-560 7]. 


د مم ملع عموعك. خم مم5 8-0 
وقال سبحانه: 0 ل من رَيتُ لسوت وأ قل َه قل أفأحَدْثمُ من 


- 


اجو هرب 3 سح بر كه 2اء سوم عر رص ا اسرية 
دونهء وَل لا يمون نَ نفع تفْعا و لَاصَرًا قل هل سَتَوى الأعى وَالبصِير آَم هل 
عه ل م علا و رماوة م 20 ع سرس لو و سس سر سر ل 31 
شَْسَوى الظامات والور آم جَعَلُوا يله شرك حَلفوأ كُحَلَقِو- فسَبه الحأق عَليم فل أ 


و مم 


حال زر وَهوَالْوِدالْمَهَدَرُ * [الرعد:5١].‏ 
وقال سبحانه وتعالى: لا وَلَقَدَ مَرَدا ف هَدَا لمان يدوأ وما 


ا 0000 


- نس جوع 0 21 2 2 م 
يريدم إِلَا ورا * قل لو كان مَعَدُد اِهَهُ كنا يمُوُونَ ذا لمعأ إل ذى ادش 
يك * تنه وت عد : 0 
كي دو به لس كك 24سي ص مح العروة يو 34 
030 5-0 إلا سبح جحو ولكن لا تففهون شَبِِحَهُم إِنْهه نَ 


0 


حَلِيِمًا عَفُورَا © [الإسراء: 4-4١‏ 4]. 
وقال سبحانه: « 00 تَكْمرُونَ الى حَلقَ الْارْصَ ف يَوْمَئنِ 


م دعر . 6 مدر سا 


0000 عض ملي خيطا. ...حصني ٠١‏ عن جر "بين بن بتو "عر بز عي د 
وتجعلون له له أندادا ذلك ر ب الْعَكمِينَ 2 وجعل فيها رؤواعى مِن فوقها وبرك 


أ كه بس 5 - ح د اس ل ا 20 
دُحَانُمََالَ ها وَلِلْرْضِ أَْنيَا طَوْءًا أو كَرَهَا َلآ ْنا طَأبعِيتَ * مَعَصَدْهنَ سَبْعَ 


520000 لود ء | لوو د 07 ا د ل ل سل 2 
سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وأوَحى فى كل سَمَاءِ أمرها وَرَيَنا السّمآَ لديا يِمَصَدِبِيحَ 
ع از يخ عر ءاثر اصع مس اع 

وحفظا دَلِكَ تَمَرِير لْعزِيز الْعَليِ © [فصلت ]١5-49‏ 


وقال سبحانه وتعالى: # أمَ خْلِفوأْمِنَعرَِىْءِ أَمَهُمْ ألْكَيِفُو * 
م حَلَمآلسَوت ولد بل لبون * آم يِندهُمْ حَرَآن رَيْكَ أَمَهُمْ 
لْمُصِيِطِرُوَ 4 [الطور:ه*-0م]. الآيات. 

فانظر إلى جداطهم وعنادهم وجحدهم وكفرهم! لينبئك 
هذا كله بشأن تركية النفس وأهمية علاجها من أمراضهاء 
التي هي سبب ضلاا وكفرها ومعصيتها وهلاكهاء كما قال 
زيقااجل :وغللا لا وغ ةوا اولقتعا القت طلد وقوا ماف كيت 
كن عَنِهَبَةٌ الْمَفْسِدِينَ * [النمل: .]١‏ 

فكما تحرص على علاج نفسك من اهل بالعلم والمعرفة» 
احرص على علاجها وتطهيرها من الظلم والكبر والعناد والحسده 
بالعدل والإنصاف وقبول الحق والتواضع له والرضا به» وإلا فإن 
العلم والمعرفة لن تنفع دون ذلك» فها هم قد جحدوا بعد 
اليقين» وعاندوا بعد العلم» وأنكروا بعد المعرفة» ظلمًا من 
أنفسهم وعلوّاء كما يفعل أكثر هؤلاء العلماء والمكتشفين 
الخدد تماما!! فهم في هذا في حكم الجاهلين! 

قال شيخ الإسلاء/". «فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع 


.)191/97( امجموع الفتاوى)‎ )١( 


لذن 


غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه» أولطلب علوه عليه أو 
طوى النفس» ويحمله ذلك اطوى على أن يعتدي عليه ويرد ما 
يقول بكل طريق؛ وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من 
كذب الرسل علموا أن الحق معهم؛ وأنهم صادقون» لكن إما 
لحسدهم. وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم 
الذي كانوا عليه» وما يحصل لهم به من الأغراض؛ كأموال 
ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلكء فيرّؤن في اتباع الرسل ترك 
الأهواء المحبوية إليهم» أو حصول أمور مكروهة إليهم؛ 
فيكذبونهم ويعادونهم؛ فيكونون من أكفر الناس؛ كإبليس 
وفرعون؛ مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق». 
الكىس 

واعلم أن أعظم أسباب العناد والمجادلة في الحق ورفض 

التواضع له هو الكبر» كما قال الله سبحانه: 


000 و 0 م2 سح وج 4 مويلا 
« إن لذن جد لوت ف اين ت أله بصَيْرِ سُلْطنن أَتَنْهُمَ إن فى 


2 
رو دو ب 


كر ألنّاس لا يَحَلَمُونَ © [غافر:ه-/اه]. 


5: 


قال ابن جرير: ايقول تعالى ذكره: :إن الذين يخاضمونك 
يا محمد فيما أتيتهم به من عند ربك من الآياتء #يمَيْرٍ 
سُلَطَنٍ آكَهُمَ4» يقول: بغير حجة جاءتهم من عند الله 
بمخاصمتك فيهاء «إن في صُدُورِهِمٌ إِلَا كب 4: يقول: ما في 
صدورهم إلا كبر يتكبرون من أجله عن اتباعك؛ وقبول الحق 
الذي أتيتهم بهه حسدًا منهم على الفضل الذي آتاك اللّهء 
والكرامة التي أكرمك بها من النبوّة). اه 

وقال سبحانه وتعالى: # وَوِنَألتآين مَن جل فى 


و 


001 
و ىه هه سه 00004 و 


ونذِيمه: يوم الْقَِمَةٍ عَدَابَ أَخرِيقٍ 2 واه لِك يما قَدَّمَت يداك ألنَهَ َ بظللر 
لَلْمِيدٍ أ [الحج:8-١٠١].‏ 
قوله تبارك وتعالى: « اق عِطفِد 4؛ أي: لاوي جانبه 


وعنقه استكبارًا وإعراضًا. 


وقال سبحانه: # سَأصَرِفُ عَنَ ءَايةٍ كق ألذت تكرو كت فى الأرض 
عير أَلْحَيّ وَإن مَرَوَا كُلّ ءَايَةَ أ يَؤمِموا با وَإِنَ يَرَوأ سَيِلٌ امد لَا 
2 5 ا م صوسل له بود اي نزي[ عام و_- 
يَتَحْذُوهُ سبيلا وَإن يسَرََأ سبيل الي يَتَحِدُوه سبيلا دَلِكَ يأتبح كَذَوأ 


يحَايدِيما وَكانوأ عَنَبَا عَنِعْلِينَ # [الأعراف:57١].‏ 

وعن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه؛ عن النبي د 
قال: 
كِبْرِا. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسنًا 


ونعله حسنة! قال: 
«إِنَّ الله جمِيلٌ اال الك 0 وَغَجْع 
() 00 
الشّايسن )2 . 


«الْعِرٌ إِرَارهُ 000 3 اوه قَمَنْ يَتَازِعْني عَدْ حَدضك 1 
وعن أبي هريرة وحده رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كِلِه: 
«قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاء ِدَائء وَالْعَطلْمَةُ إِرَارِيء فَمَنْ 
)١(‏ هو دفعه ورده. المنذري). 
)20( هو احتقارهم وازدراؤهم. «منذري). 


() أخرجه مسلم (31) وغيره. 
(؛) أخرجه مسلم (2)320) وغيره. 


كه 


تَارَعَني وَاحِدًا مِنْهُمَا قَدَفْقُُ في الكار»/". 

فالمقصود: أنه لا شيء مثل معرفة عظمة الله تعالىء 
واستشعار القلب بهاء يوجب خضوعه لله تعالى وعبادته والحوبة 
إليه» والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه. 

فلو وصلت هذه المعرفة إلى قلوب هؤلاء الجهلة» وتخلّوا 
عن عنادهم؛ وتنازلوا عن كبريائهم؛ لأيقنوا أنهم ومن 
يعبدون» من الملائكة والإذس والجن وغيرهم؛ لا يسعهم إلا 
أن يكونوا عبيدًا للإله الحق العليى العظيم» فكيف لو عرفوا 
أن من يعبدونهم من الملائكة والأنبياء الكرام» عليهم 
الصلاة والسلام» كلهم يتسابقون في عبادة الله تعالىء 
ويسعَؤن في مرضاته» كما قال سبحانه وتعالى: « وليك ادن 


6 


له عل سر مودو 7 دس ومس مشو سو مه و 2 اع مسو سه و 
يدغوت يدتغوت إل ريهم الْوسِيلة أمهم أقرب وَبريعون رحميه: ويكافوت 
ع جد علو يد حبري و من 


4 7 اا 0201 
عَذَابَه إِنَّ عذاب رَيْك كان محَذُورًا # [الإسراء:/01]. 


00000 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4050) وغيره» وصححه الألباني. 


ون 


خادمة 

واعلم أن طريق تعظيم الله عز وجل يحكون: 

أولذه ممفرقة مياق وكتاتدا وعطيفيا بومسنياء :وا 
مُظلِعُك عليه من جلال الله تعالى وجماله» وعظمته وكماله 
وعلو ذاته وشانه» وذلك عن طريق تدبر وذكر ما ورد في ذلك 
في الكتاب والسنة» وهي الأدلة المكتوية المسطورة. 

قال اللّه تعالى: #رّتُ أَلسَمَوَتٍ وَالْارضٍ وَمَا يتما دََعْمدَه وير 
لعِدرَو- هَل تَعَاَرْلَهُسَميًا © [مريم:14]. 

فمعرفة اللّه تعالى بربوبيته للسموات والأرض وما بينهماء 
ومعرفة أسمائه الحسنى» وما تضمنته من صفات غُلياء وتفرده 
سبحانه في ذلك» يوجب عبادته وشدة الصبر والغبات عليهاء 
والذل له والحب والتعظيم» وبذل الجهد في مراضيه وححابّه 
وأدائها على أحسن وجه وأكمله.» وهذه هي العبودية الكاملة. 

وثانيًا: بمعرفة عظمة مخلوقاته» وذلك عن طريق النظر في 
ملكوت السموات والأرض» وما خلق الله من شيء؛ والتفكر 
في عجيب صنعها وتدبيرهاء وكيف خُلِقَتْ؟! وهي الأدلة 


مه 


المنظورة المنشورة. 
فهذان طريقا أولي الألباب في معرفة رب الأرباب» كما 


رص 


قال سبحانه: © إِكَ ف خَلْقَ لسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاَخْيَلَفٍ اليل وار 


و 5 2 م لل سر ا 0 5 
لبت لَأوْلي الألبب # لذن يدكرونَ للَهَ قِيِلمَا وفعودا وَعَلَ جَِنُوبِهِمَ 


- 0 


ع ص و د ا ا ل م لت ا ا لس ص ل + رح سس سد 


حب عب 


قَقَِاعَدَابَالثَارِ © [آل عمران: .]191-19٠0‏ 


أَلْبَلِ وَاَلنَّهَارِوَالْعركِ أل يترى ب الْبَحَرِبِسَاينهَم لاس وَمَآَأنرَلَ لَه نَألسَمَاءِ 
2ك سر مج كم جا سه ل سه | علي سم وه سيد دمء ع 

من مَاءِ فاخا به الأرْض بعد موتها وببث وها من كل دَابَوَ ونصريب الريلح 

وَالسّحَابٍ الْمْسَخَرِينَ التَمَا وَاَلْدَرَضٍ لَآَيْتٍ لِفَوَّوِ يَعْقَلُونَ #4 [البقرة:14١].‏ 


كت 


الفهرس 
المقدمة 
تجهيل الكفرة والمشركين 
أفغير دين الله يبغون؟ 
اقتراح تنزيل الآيات 
الرب الخالق هو المستحق للعبادة 
ولئن سألتهم من لق السموات والأرض 
علق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 
الجهل بحكمة خلق السموات والأرض 
يعلمون ظاهيا من الحياة الدنيا 
كل من عبد غير الله تعالى فهو جاهل 
العقلاء لا يعبدون إلا الله تعالى 
العقلاء أهل ذكر وفكر وعبادة وخحشية 
الإعراض عن الجاهلين 
كل معصية جهالة 
إنما يخشى الله من عباده العلماء 
الحكم بغير ما أنزل الله 


1١ 


دين الله وأحكامه رحمة 
عظمة الله تعالى 

جححد الحق 

الكبر 

حائمة 

الفهرس 


515 


ان 
: 
اه 
فن 
ل 
5 


لم بحمد الله 


